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 ،مُضِلَّ لهَُ  مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلََ  ،نحَْمَدهُُ وَنَسْتعَِينهُُ  ،إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ 

ََ لَهُ وَمَنْ يضُْلِلْ فلََ  ِِ ا ََ دهَُ  إلِهََ إلَِّ وَأشَْهَدُ أنَْ لَ  ،  ْْ  اللَّهُ، وَ

ََ لَهُ لَ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ  ، شَرِي  .وَأنََّ مُحَمَّ

ا بعَْدُ:  قاَنِ جُمْلةََ ةِ الفرُْ فيِ سُورَ تعَاَلىَ اللهُ  يَّنَ بَ فَقدَْ  أمََّ

هِ المُؤمِ وْ أَ  ِِ  ابِ العظَِيمِ.  ينَ، وَمَا أعَدَّ لهَُمْ مِنَ الثَّوَ نِ صَافٍ لِعِباَ

دِيثُ اليوَمِ  َْ مَكُمُ اللهُ  -وَ ِْ ْْ - رَ ِِ الرَّ نِ مَ : عَنْ وَصْفَينِ لعَِباَ

ََذِهِ الآيَ  جِيم: أَ  ؛اتِ فيِ  وَعِباَُِ } عُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّ

مَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ ا ْْ ً وَإذِاَ خاطَبَهُمُ لأالرَّ ََوْنا رْضِ 

 ً لوُنَ قاَلوُا سَلما َِ   . 36الفرقان  { الْجَا

حْمَنِ  ََ فيِ ؛عِباَدُ الرَّ ي ِنوُنَ لَي ِنوُنَ مُتوََاضِعوُنَ، يعُْرَفُ ذلَِ ََ 

تَّى فيِ مِشْ أقْوَالِهِمْ وَأفْعاَلِهِم وَتعَاَمُلِهِمْ  َْ  .يتَهِِمْ ، بلَْ 

ِِ اللهِ ََذِهِ صِفاَ يقَوُلُ ابنُ كَثيِرٍ رَحِمَهُ اللهُ: تُ عِباَ

ََوْناً }: الْمُؤْمِنيِنَ  :  { الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأرْضِ  َْ أَ

وَل } الَ:وَلَ اسْتكِْباَرٍ، كَمَا قَ  ةٍ يَّ رِ جَبرَِ بِسَكِينَةٍ وَوَقاَرٍ مِنْ غَيْ 

ََ لنَْ تخَْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ  ا إِنَّ ًْ تمَْشِ فيِ الأرْضِ مَرَ

سْرَاءِ { الْجِباَلَ طُول ََؤُلَءِ فإَنَِّهُمْ يمَْشُونَ مِنْ غَيْرِ   63 الِْْ ا  فأَمََّ

وَلَيْسَ الْمُرَاُِ أنََّهُمْ  ،رٍ طَ  بَ لَ وَ  رٍ شَ  أَ لَ ، وَ حٍ رَ اسْتكِْباَرٍ وَلَ مَ 

يَمْشُونَ كَالْمَرْضَى مِنَ التَّصَانعُِ تصََنُّعاً وَرِياَءً، فَقدَْ كَانَ 
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سَي دُِ وَلدَِ آِمََ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إذِاَ مَشَى كَأنََّمَا ينَْحَطُّ مِنْ 

 . ، وَكَأنََّمَا الْأرَْضُ تطُْوَى لهَُ صَببٍَ 

تَّى وَقدَْ كَرِهَ بعَْضُ السَّلَفِ  َْ الْمَشْيَ بِتضََعُّفٍ وَتصََنُّعٍ، 

ََ عَنْ عُمَرَ أنََّهُ رَأىَ شَابًّا يمَْشِي رُوَ  ؟ داً، فَقاَلَ: مَا باَلَ يْ رَوِ ََ

ةِ،  رَّ أأَنَْتَ مَرِيضٌ؟ قاَلَ: لَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ. فعَلََهُ باِلد ِ

ةٍ وَأمََرَهُ أنَْ يَ   ... الخ.مْشِيَ بِقوَُّ

ََ  } :وَمِنْ وَصَاياَ لقُْمَانَ لِِبْنهِِ     19لقمان{ وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِ

الذَِ يدَلُُّ عَلىَ الكَسَلِ  يءِ طِ البَ بِ ومَشْيُ القصَْدِ ليَْسَ 

الذَِ يدَلُُّ عَلىَ الخِفَّةِ  طِ رِ فْ المُ  يعِ رِ  بالسَّ لَ وَ والتَّمَاوُتِ، 

لِ الكِبرِ وَالِْعْجَابِ بالنَّفْسِ،  وَالطَّيْشِ، وَلَ  َْ َوَُ  لْ بَ مِشْيةََ أ

 ََذاَ وَذاَكَ.   بينَ  طٌ سَ وَ عَدْلٌ 

تَّصَفَ بهِِ عِباَُِ خُلقٌُ كَرِيمٌ، ا؛ التَّوَاضُعُ رَحِمَكُمُ اللهُ 

ْمَنِ   .رِ طَ لبَ اوَ  رِ شَ لأَ فهَُمْ بعَِيدوُنَ كُلَّ البعُْدِ عَنِ الكِبْرِ وَا؛ الرَّ

 ،يمِ رِ كَ ال قِ لُ خُ أنَْ يتَخََلَّقوُا بهَِذاَ ال فيِ أمََس ِ الحَاجَةِ  النَّاسُ وَ 

َُمْ  يرَُبُّوا عَليَهِ وَأنَْ  دٌ ؛ أبَْناَءَ َْ تَّى لَ يَفْخَرْ أَ أوَْ  ؛دٍ َْ أَ ى لَ عَ َْ

 نسََبٍ. وْ أَ مَنْصِبٍ،  وْ أَ جَاهٍ،  وْ أَ بِمَالٍ،  ؛يهِ يَتعَاَلىَ عَلَ 

 والٌ جَمَعَهَا، وَلَ مَناَصِبُ ؛ لمَْ تغُيَ رِْهُ أمْ عِ اضُ وَ التَّ بِ مَنْ تخََلَّقَ 

صَلَ  َْ ََا، وَلَ عُلوُمٌ فتَحََ اللهُ لَهُ أبوَابَهَا؛ أوَْشَهَاِاَتٌ  توََلَّ

 كُلُّ هَذِهِ نعِمٌَ؛ وَحَقُّ الن عِمَِ أنْ تشُْكَرَ. فَ عَلَيهَا؛ 
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: َُ مَ نَّ إِ  ثمَُّ إنَِّ التَّفاَضُلَ الحَقِيْقِيَّ بِتقَْوَى اللهِ جَلَّ وَعَلَ؛  وَ ا 

أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ  ياَ }كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ: 

وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ 

ِ ارِ خَ البُ  حِ يْ حِ صَ وَفيِ    16حجرات الأتَقْاَكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {  : ي 

مَرَّ رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليَهِ وسَلمَ، فَقاَلَ: ) 

ٌَّ إنِْ خَطَبَ أنَْ ينُْكَحَ، وَإنِْ  رِ َْ ََذاَ؟ قاَلوُا:  مَا تقَوُلوُنَ فيِ 

كَتَ، فمََرَّ شَفعََ أنَْ يشَُفَّعَ، وَإنِْ قاَلَ أنَْ يسُْتمََعَ، قاَلَ: ثمَُّ سَ 

ََذاَ؟ قاَلوُا:  رَجُلٌ مِنْ فقُرََاءِ المُسْلِمِينَ، فَقاَلَ: مَا تقَوُلوُنَ فيِ 

ٌَّ إنِْ خَطَبَ أنَْ لَ  رِ  يشَُفَّعَ، وَإنِْ  ينُْكَحَ، وَإنِْ شَفعََ أنَْ لَ َْ

 يسُْتمََعَ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليَهِ وسَلمَ: قاَلَ أنَْ لَ 

ََذاَََذاَ   (  خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرَْضِ مِثلَْ 

 واتوََاضَعُ ؛ مَ يْ رِ ا الخُلقَُ الكَ ذَ ََ  -رَحِمَكُمُ اللهُ  -وا مُ زَ الْ  فَ لَِ أَ 

ةٍ جَ وْ زَ  نْ مِ  مْ كُ تِ ايَ عَ رِ  تَ حْ تَ  نْ مَ لِ  واعُ اضَ وَ ، تَ اللهُ  مُ كُ عْ فَ رْ هِ يَ لَّ لِ 

، مُ ل ِ عَ ا المُ هَ يُّ مِ أَ ل ِ عَ مُتَ لْ لِ  عْ اضَ وَ اتٍ، تَ وَ خَ أَ وَ  ةٍ وَ خْ إِ وَ دٍ، لَ وَ وَ 

ا هَ يُّ ََ أَ يْ فِ ظَّ مُوَ لِ  عْ اضَ وَ ي، تَ طِ عْ ا المُ هَ يُّ لِ أَ ائِ لسَّ لِ  عْ اضِ وَ تَ 

ََ أيَُّهَا المَخْدوُمُ.سُ يْ ئِ الرَّ    ، توََاضَعْ لِخَدمَِ

فيِ القرُْآنِ العظَِيمِ، وَنفَعََناَ بمَِا فيِْهِ مِنَ الْآَِ  باَرَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ 

كْرِ الحَكِيْمِ، وَأقَوُلُ مَا تسَْمَعوُنَ وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ لِي وَلكَُمْ مِنْ كُل ِ وَا لذ ِ

يْمُ.  ِْ  ذنَْبٍ؛ فاَسْتغَْفِرُوهُ إِنَّهُ َُوَ الغفَوُرُ الرَّ
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ا بَعدُ:الحَمْدُ لِلهِ  لَةُ وَالسَّلَمُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ؛ أمَّ     وَالصَّ

ََذِهِ السُّورِةِ: الحِلْمُ، قاَلَ مِنْ صِفاَتِ الفإَنَِّ  مُؤمِنيِنَ فيِ 

لوُنَ قاَلوُا سَلماً تعَاَلىَ: }  َِ  { وَإذِاَ خاطَبهَُمُ الْجَا

؛ كَمَا  وَالحِلْمُ صِفةٌَ يحُِبُّهَا اللهُ  ى لَّ صَ النَّبيُِّ  الَ قَ عَزَّ وَجَلَّ

َ  مِ لَّ سَ وَ  يهِ لَ عَ  اللهُ  ِ شَ لِأ ََ خَصْلتَيَْنِ إنَِّ فيِ: ) سِ يْ القَ  دِ بْ عَ  ج 

 رواه مسلم.(  يحُِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْأنَاَةُ 

 باِلمِثلِْ ، أوْ جَهِلَ عَلَيهِ، لمَْ يقُاَبلِْهُ فإَِذاَ سَفهََ عَلَى المُؤمِنِ أحَدٌ 

لَةُ وَالسَّلَمُ: ) يَقوُلُ النَّبيُِّ  رَعَةِ عَليَهِ الصَّ ليَْسَ الشَّدِيدُ باِلصُّ

َُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغضََبِ إِنَّمَا الشَّ    رواه البخارَ ومسلم.(  دِيدُ الَّذَِ يمَْلِ

سْنُ المُعاَمَلةَِ  ،مُ لْ الحِ هُوَ ا ذَ هَ  ُْ ، الذَِ كَانَ لِ قْ العَ  ةُ انَزَ رَ وَ  ،وَ

بِيْبنُاَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَيحَُثُّ ا يَتَّصِفُ بهِِ قدُْوَتنَُ َْ وَ

 .عَليَهِ 

 إلَّ  يهِ لَ عَ  لِ هْ الجَ  ةُ دَّ شِ  هُ يدُ زِ  تَ لَ  لصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَليَهِ ا انَ كَ 

ً لْ ِْ  ٍَ  سُ أنَيَقوُلُ ؛ ما كُنْتُ أمَْشِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: )  بْنُ مَالِ

هُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَعَليَْهِ برٌُِْ نجَْرَانيٌِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الل

ِْرَكَهُ أعَْرَابيٌِّ فجََبذََ بِرِِاَئِهِ جَبْذةًَ شَدِيدةًَ قاَلَ  َ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فأَ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  أنَسٌَ فَنظََرْتُ إلِىَ صَفْحَةِ عَاتقِِ النَّبيِ 

ا َْ ِاَءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذتَِهِ وَقدَْ أثََّرَتْ بِهَا  ثمَُّ قاَلَ ياَ  ،شِيَةُ الر ِ
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 ََ دُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذَِ عِنْدكََ فاَلْتفَتََ إلِيَْهِ فضََحِ مُحَمَّ

 رواه البخارَ ومسلم.  . ( ثمَُّ أمََرَ لهَُ بِعطََاءٍ 

ظِهِ؛ قاَلَ اللهُ عَلىَ كَظْمِهِ لِغَيْ  إنَِّمَا يمُْدَحُ الِإنْسَانُ وَيؤُْجَرُ 

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعاَفيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يحُِبُّ تعَاَلىَ: } 

   .161آل عمران {  الْمُحْسِنِينَ 

َُوَ مِنْ نزََغَاتِ الشَّيطَانِ، وَلوَ تتَبََّعَ  الغضََبُ  مَذْمُومٌ؛ وَ

وَضَرْبٍ، وَظُلْمٍ،  ،مِنَ قتَلٍْ ؛ الْنْسَانُ كَثيِراً مِنَ المَصَائبِِ 

َِ أسَُرٍ،  ِ، وَفحُْشٍ، وَطَلَقٍ وَتفََكُّ وَعُدْوَانٍ، وَقذَْفٍ، وَسَب 

لوَ تتَبََّعَهَا الْنْسَانُ لوََجَدَ أنَّ الغضََبَ ؛ وَتنَاَفرٍُ بيَنَ النَّاسِ 

 .سَببٌَ فيِ أعْظَمِهَا

هِ، ، وَلِحُرُمَ لِلَّهِ تعَاَلىَ الغَضَبُ مَذْمُومٌ؛ مَا لمَْ يكَُنْ  ِِ دوُ ُْ اتهِِ وَ

ََذِهِ المَوَاضِعِ مَحْمُوِ؛ٌ و  يهِ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  انَ كَ قدَْ فإَنَِّهُ فيِ 

، لذَ لِ  بَ ضِ غَ  اللهُ  هُ َُ رَ كْ ا يَ مَ  عَ مِ أى أو سَ ا رَ إذَ  مَ لَّ سَ وَ   الَ قَ وَ ََ

 .تْ كُ سْ يَ  مْ لَ وَ  يهِ فِ 

 بِ ضَ لغَ ا نَ مِ  وزُ جُ ا يَ مَ  ابُ بَ  يقَوُلُ البخَُارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:

ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ ، ثمَُّ ذكََرَ قوَلَ اللهِ تعَاَلىَ: } اللهِ  رِ مْ لِأ  ةِ دَ الش ِ وَ 

دِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ ـَ ج َِ   36التوبة { ا

يثِ؛ كَحَدِيثِ وَذكََرَ  ِِ ا َْ  اللهُ  يَ ضِ رَ  وٍِ عُ سْ ي مَ أبِ عَدَِاً مِنَ الأَ

رُ عَنْ رَجُلً  أنََّ : ) هُ نْ عَ   قاَلَ وَاللهِ ياَ رَسُولَ اللهِ إِن يِ لَأتَأَخََّ
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ا يطُِيلُ بنِاَ فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ  ؛صَلَةِ الْغدَاَةِ مِنْ أجَْلِ فلَُنٍ مِمَّ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ مَوْعِظَةٍ أشََدَّ غَضَباً مِنْهُ 

 ومسلم. لبخارَا وَو في الخ ...(يوَْمَئذٍِ 

أنَّ الْنْسَانَ يسَْتطَِيعُ أنْ  - اللهُ  مُ كُ قَ فَّ وَ  - اعْلمَُوا مَّ ثُ  :عِبادَ اللهِ 

سَنُ،  ْْ يَ أ َِ يَتَّصِفَ باِلحِلْمِ، وأنْ يَكْظِمَ الغَيْظَ، وَيدَْفعََ بالَّتيِ 

ََ لهَُ، قاَلَ تعَاَلَ  وَالعاَقبِةَُ  ذِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئرَِ وَالَّ  ى: }فيِ ذلَ

َُمْ يَغْفِرُونَ لْا شَ وَإذِاَ مَا غَضِبوُا  ِْ  63الشورى { ثمِْ وَالْفوََا

ي فِ  دَ هِ تَ جْ نَ نْ أَ ي غِ بَ نْ يَ ؛ مِ الغيَْظِ كَظْ وَهُناَكَ أمُورٌ تعُِينُ عَلَى 

 .اهَ بِ  ذِ خْ لأَ ا ىلَ عَ  انَسَ فُ نْ أَ  لَ مِ حْ نَا وَ هَ بِ لَ طَ 

عَليَْهِ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ  :اللهُ  هُ مَ حِ رَ  بٍ جَ رَ  ابنُ  ولُ قُ يَ 

وَسَلَّمَ يأَمُْرُ مَنْ غَضِبَ بِتعَاَطِي أسَْباَبٍ تدَْفعَُ عَنْهُ الْغضََبَ، 

ََ نَفْسَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ  نهُُ، وَيَمْدحَُ مَنْ مَلَ  هِ ذِ ََ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ؛وَتسَُك ِ

 انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  اللهِ بِ  ةُ اذَ عَ تِ سْ الِ  :رَ كَ ذَ فَ  ؛اهَ تَ لَّ ِِ أَ وَ  ابَ بَ سْ لأَ ا

  .وءَ ضُ الوُ  رَ ذكَ وَ  ،وتَ كُ السُّ  رَ كَ ذَ وَ  ،وسَ لُ الجُ  رَ كَ ذَ وَ ، مِ يْ جِ الرَّ 

ِِ بَ عِ  اتِ فَ صِ ى لَ عَ  صْ رِ حْ نَلِ  :اللهِ  ادَ بَ عِ  ََ فِ  نِ مَ ْْ الرَّ  ا  هِ ذِ ي 

ََ }  :هِ ولِ قَ بِ  ؛لَ عَ وَ  لَّ جَ  مُ َُ وَعَدَ ا مَ  الَ نَنَلِ ؛ ةِ ورَ السُّ  أوُلَئِ

ً يجُْزَوْنَ الْغرُْفةََ بمَِا صَبَرُوا وَيلَُقَّوْنَ فيِهَا تحَِيَّ  ، ةً وَسَلما

 ً اً وَمُقاَما سُنتَْ مُسْتقَرَ  َْ  .33ـ  37الفرقان {  خَالِدِينَ فيِهَا 
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مَكُمُ اللهُ  - ثمَُّ صَلُّوا وَسَل ِمُوا ِْ عَلىَ خَاتمَِ المُرْسَلِيْنَ  -رَ

مَةً لِلْعاَلمَِيْنَ؛ وَالمَبْعُ  ْْ دٍ اللَّ وثِ رَ آلِ وَ هُمَّ صَل ِ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ، كَمَا صَ  يمَ، وَ مُحَمَّ َِ مِيدٌ لَّيْتَ عَلىَ إِبْرَا َْ  ََ يمَ، إنَِّ َِ آلِ إِبْرَا

دٍ وَ مَجِيدٌ،  دٍ، كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ وَ باَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ آلِ مُحَمَّ

يمَ،  َِ يوَ إِبْرَا َِ مِيدٌ مَجِيدٌ.آلِ إبِْرَا َْ  ََ  مَ، إِنَّ

رْكَ وَالمُشْرِكِينَ.   اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِْسْلَمَ وَالمُسْلِمِينَ، وَأذَِلَّ الش ِ

تنَاَ وَوُلَةَ أمُُورِناَ، اللَّهُمَّ وَف قِْ وُلَةَ أمْرِناَ لِمَا  اللَّهُمَّ أصْلِحْ أئمَِّ

مْ لِلْبرِ ِ وَالتَّقْوَى، اللَّهُمَّ تحُِبُّ وَترَْضَى، اللَّهُمَّ خُذْ بِنوََاصِيهِ 

َُمْ لِهُداَكَ، واجْعلَْ عَمَلَناَ فيِ رِضَاكَ،  مَنْ  هُمَّ اللَّ وَف ِقْناَ وَإيَِّا

ينَناَ وَبلَِِنَاَ بِسُوءٍ فرََُِّ كَيْدهَُ إلِيَهِ، وَاجْعلَْ تدَْبيِرَهُ  ِِ أرََاِنَاَ وَ

َُّ ياَ عَزِيزُ   . تدَْمِيرًا عَليَهِ، ياَ قوَِ

عِباََِ اللهِ: اذُْكُرُوا اللهَ العلَِيَّ الْعظَِيْمَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ 

ِْكُمْ وَلذَِكْرُ اللهِ أكْبرَُ وَاللهُ يَعْلمَُ مَا تصَْنَعوُنَ.   عَلىَ نعِمَِهِ يزَِ


